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بعد معارك العاشر من رمضان بدات اهتمامات 
فى عالم الفرب لدراسة الجتمع الاسلامی والتفهم على 
العرب والمسلمين وتصحیح كثر من الاوضاع القائمة 
فى عالم الفرب والتی كان السيطرة اليهودية عاملا هاما 
فى حجب الصورة الصسحيحة للمسلمین والمرب 
والعروف أن البهود الصهيونيين التطرفین فى عداوانهم 
للعالم العربی والاسلامی یتولون کبسریات النساصب 
الخاصة بدراسات الاسلام واللفة العربية فى مختلف 
جامعات‌الولایات المتحدة و آور با وقد كان لهذهالسيطر 0 
آبعد الاثر فى تطور دراسات الاستشراق على النحسو 
مکن الصهيونية فترة طويقة من موالاة خداع العالم 
بمفترياتها واکاذییها . 

لقد كان ضروریا والسلمون على ابواب القرن 
الخامس الهجری وهم یتقدمون الآن فى سرعة الى رقم 
بوثل ثلثا سکان العالم حسب تقدیر خبراء هيئة الامم 
المتحدة ويصل فى اوائل القرن عام ۱6۰۱ هجرية الى 
ألف مليون مسلم » وقد وضعت فى بد هذه الامة ثلاث 


۳ 


توی کبری » هى التفوق البشری والثروة المالية 
والطاقة وصولا الى التکنولوجیا الاس لامية » وان 
السلیون مطالبون‌البوم بالعمل‌علی تحقیق بناء الجتمع 
الاسلامى الربانى بتطبيق منهج الله لیکونوا قادرین‌علی 
تقديم هذا النموذج الى البشرية كلها وهم فى طريقهم 
الى تبليغ نظام الاسلام : دينا ودولة ومنهجا ونظام 
حياة » ورسالة السماء الى العالمين وهی المسئولية 
الموضوعة فى أعناقهم بحكم الميثاق الذى واثقهم به ربهم 
وسجل ذلك القرآن الكريم واشهد الله عليه رسوله 
محيد صلی الله عليه وسلم . 
* تنج كن 
۱ - و 

وقد برزت الصحف العالية اخيرا اهتمامات 
كبيرة لجامعات کولومبیا وهارفارد ونیویورك وبرکلی 
ولوس انجلوس بدراسة اللفة العربية وان اکثر من 
عشرة آلاف طالب امریکی الآن بدرسون اللفة العربية 
واللفات الشرقية وان 14 طالبا حصلوا ق‌العام الافی 
على درجة الدکتوراه فى اللغات الشرقية وفى متدماتها 
اللفغة العربية . وجاء فى تقریر خاص ان عدد اللهجات 
واللغات التی ندرسها الجانمسات الامريكية التی 
تستخدمها شنعوب الشرق الاوسط هى ۱۳ لفة ولهجة 


منها اللغسة العربية النصحی واللهجات الصرية 
و العراقية والسوذانية والغربية بالأضنافة الی اللغات 
التركية والفاراسية والكردية كما آشار التقریر أن فى 
جامعة برنستون ۱۲ ألفمجلد ومخطوط عربى وفارسى 
وتركى وى لوس انجلوس ..85 مرجع من هذا 
النوع . ۱ 
اما فى مكتبة الکونجرس فیوجد ۱۲۰ الف مرجع» 
ولیس کل هذا الا محاولة لاسنکشاف الذات الاسلامية 
والعربية بعد حرب رمضان ونجد هذه المحاولة ممتدة 
فى الصحافة الفربية تحت اسم ( دعوة لفهم العرب )۰ 
وقد تردد هذا المعنىقعدد من الصحفالغربية» 
تقول جريدة بوست كريسانت : ( من صحف ولاية 
وسکنسون الامريک2 ) مثشبيرة وراء الاخطار الکامنة 
وراءالتحیز لاسرائیل‌وتجاهل ما اسمته ( المد التصاعد 
لقوة العرب ) « ولا یژال على الکثیرین أن یصرنوا 
الحقانق وآن بقدروا الى أى درجة نحن بعیسدین عن 
معرفه حقيقة ما یمتاز به العرب من قوة وحنكة ودراية 
والی أى ازدادت ضخامة صورة اسرائیل فى نظرنا عن 
واقعها » ولملك بمجرد أن تذکر أن الصسرب تثر ف 
الاذهان صورة عن ( الجمال ) بکسر الجیم المغيرة » 
والصحراء الجرداء ویمحرد أن تذکر اسرائیل تثير فى 


آذهانهم صورة أخرى شعب مقلوب الافکار والاراء 
ذی نہط ثابت وان هذا الشعور محاط من کل جانب 
اء الفذق الرخل + ۱ 
ان هذه الصورة زائفة ومضللة وغير صحيحة 
فى الابحاث الجدردة التى قامت بها جمعية دراسبات 
لشرق الغربى فى جامعة كولورادو برئاسة استاذ 
التاريخ بها البروفسور وليامجويسولد آثبتت أنالقسم 
الاكبر من المشكلة هو على الاكثر فى الكتب المدرسية 
البسيطة والقديمة والتى تستخدم فى الابحاث الخاصة 
بالشرق. العربی نی أكثر مدارس الولايات المتحدة .فقد 
اکتشفت جمعية الدراسات الشرق الاوسط أن أكثر 
هذه الكتب ملىء بالاخطاء وانها ماضية فى صيافة 
قوالب قديمة عن الاحوال السياسية والاجتماعية فى 
العالم العربىكما انها تبالغ فى تبسيطكثير من المواضيع 
المعقدة وتقفز الى النتائج متخطية الاسباب التىتجهلها 
بل هی تصل الى حد اصدار أحكام اخلاقية على 
تصرفات الشعوب تحت ستار من واقع التاريخ » . 
وهكذا تکشف الدراسات الجادة آن ما يقدم ف 
هذه الکتب الدراسية عن العرب‌والاسلام مزیف‌وکاذب 
وان السيطرة الصهيونية على مناهچ التعلیم فى الفرب 
( امریکا واوربا ) انما بستخدم هذه الاكاذيب والسموم 


1 


احتواء الفكر الفربیکله ولتزبیف صسورة البسامين 
و العرب ولکن أحداث العاشر من رمضان قد مزقت 
هذا الستر وكذبت هذا الزیف على النحو الذی يبدو 
واضحا الآن من محاولة التعرف على الحترقسة وفهم 
العرپ والمسلمين فهما جدیدا وقد دعا البروفسسور 
جویز وند الى التحرر من السلمات التديمة التی عفی 
علیها الزمن ف هذا الجال ودعا الى الفهم الصحیح 
لواقع منطقة الشرق العربی الآن وقال أن هناك 
تعیب ارين الو ق له اعل” یت لين 
ااصلیین ممن یطلق علیهم اسم اللاجین وقال : 
وسع الغربیین أن يفهموا بصورة أفضل E‏ 
اللاجئين الفلسطينيين ونقمهم عما" يقال الآن 'للطلاب 
فى الدارس الاجنبية أن العرب آقاموا ثلاثة عشر قرنا 
ف الازاضى التی تحتلها اسرائرل فى الوقت الحاضر . 
وأشار الدكتور جويزولد الى ما أسماه بمؤامرة كبرى 
تجاه الرای العام الامریکی ابتداء من التلیفزیون وحتی 
رنه للم الاح حيث احیط بعوامل كثيرة من الظلم 
والاججات والافکار الخاطئة التی تبنم من أن یفهم 
حقرقة النزاع القائم فى الشرق العربی ودعا الدکتسور 
جویزولد ناثشری الکتب الدرسية وجمباعة الیدیا 
الأمريكية آن یقدمو | اح وی العلومات عن العرب 
وأبعدها عن التحيز والمحاباة وأن عليهم أن يقضوا 


۷ 


على ما اسماه الفراغ الکبیر الذی يدعو الى القلق 
والاتزعاج :+ . 


تست 


من عوامل الاهتمام بالعالم الاسسلامی العاصر 
تلك الاحصائية التی اذاعتها منظمة الامم التحدة والتی 
تكسف عن أن السلمین الیوم يشكلون ثلث سکان 
المالم وان الدول التی ما زالت تقاوم الاستعمار ۰ هی 
كشمير وفلسطین وارتيريا والصومال » وان‌عدد الدول 
التى تسکنها اغلبية مسلمة هی اربمسون دولة » اما 
الدول التی یتراوح فیها عدد السلمین من ۲۰ الى ۰) 
فى الائة من السکان فهی ۱۵ دولة ما عدا الاتحداد 
السوفییتی الذى ببلغ‌عدد المسلمين فيه اکثر من‌اربعین 
ملیونا والهند ۷۰ ملیونا وفى کل من يوغوسلافيا 
( ؟ ملیون ) وتایلاند ( ۲ ملیون ) وبورما ( ٣‏ ملیون ) 
والفیلبین ( 6 ملیون ) ومن دراسة قام بها مجموعة من 
خبراء هيئة الامم التحدة نشرت تحت عنوان الارقام 
المتوقعة لسکان العالم عام ۳۰۰۰ م امکن استخلاص 
هذه العلومات التی تفيد الشتغلین بدراسات العالم 
الاسلامی فى العصر الحدیث : ۱ 


اولا : یبتی الدور الذی تقوم به الدول النامية 


فى الزيادة الحالية لسکان المالم على وضعه‌حتی نهاية 
الترن الحالى اذ أثها ستساهم ب 8خ فى المائة من 
مجموع الزيادة السكانية للفترة بين ١95٠.‏ س ۲۰.۰۰ 
على أية حال من الاحوال . 1 


| ثانها : الزيادة السكانية الحاصلة فى البلدان 
النامية هى اکثر من الزيادة الحاصلة فى بقية المالم 
التطسور . ۱ TE‏ 
ثالثا : الحجم الکلی لسکان البلاد النامیة(الشرق 
الاسلامی ) سوف ينمو الى هر ۷۲ فى المائة وبهذا 
يمكن القول أن البلدان النامية فى خلال القرن الحالی 
وحتی نهایته سیتراوح عدد السنکان فیها من ثلاثة 
أرباع الى أريعة آخماس مجموع سکان العالم 4 أى أن 
البلدان النامية ( وهى.لا تدخل ضمن النظام الرأسمالى 
أو الشیوعی ) ستضم حوالی ثلثى سكان العمورة . 
رابعا ۳ ان سرعة أو اطراد زيادة السكان ف 
البلدان الثامية ولا سيما فى السنوات العشر الاخيرة 
كانت أكبر مما هى عليه فى البلدان المتطورة وستبلغ 
الزيادة الى مرتین ونصف ( ۲ /۱ ( مرة على 
الرغم:من التطور الاقتصادى لبلدان العالم الثالث 
بمجموعها أكثر بقليل مما هى عليه فى الدول الراسمالية 
3 


التطورة اقتصادیا وسیتجاوز الدخل السنوی بالنسبة 
للفرد الواحد فى البلدان النامية لیس فقط ب ۸ مرات 
كما كان عشية الحرب العالية الثانية ب ۱۲ 
مرة كما هو فى الوقت الحاضر وانما سوف یصل الى 
۸ مرة-. ۱ 

خامسا : سوف تزداد حصة البلدان النامية من 
مجموع سکان العالم على حساب البلدان التطورة 
وهذه الزیاده هی التی سوف تحدد درجة الاختسلاف 
الوجودة فى مستویات معيشة السکان . 

تعكس هذه التغيرات الدور المتعاظم لبلدان 
آسيا وأفريقيا فى العلاقات الدولية من حيث تأثيرها 
فى السياسة العالمية اذ اصبحت على قدم المساواة مع 
الدول الاخرى . اه . 

. *% جد عد 


المرابطة فى الثغور 
ثلائة أخطار تواجه العالم الاسلامی فى هذه 
المرحلة من حياة الاسلام : 
اولا : التبشير الغربی الذی تقوم به الدول 
الغربية فى افريقيا وجنوب شرقى آسیا ( اندونیسیا 
واللایو والفیلبین ) وبقایاه فى البلاد العربية ٠‏ 


1۰ 


انيا : الشيوعية ال ماركسيةالتى تحاول‌السيطرة 
على آجزاء من العالم الاسلامى بالاحتواء والحكم ٠‏ 
ثالئا : الصههونية التلمودية التی تتمثل فى 
الاستعمار الاسرائيلى لفلسطن كما تتمثل فى السيطرة 
على بعض الناهج الفكرية والسياسية والاجتماعية 
المعروفة فى العالم ٠‏ 
" ولقد كان التبشير الفربی : هو القدمة التی 
املت العالم الاسلامی للوقوع فى برائن الفکر الارکسی 
والصهیونی » فقد كانت اليهودية من وراء- الشیوعية 
من ناحية ومن ناحية اخری كانت وراء الراسسمالية 
و التنظیمات الربوية والاجتماعية النحلة والاباحية 
التی غزا بها النفوذ الاستعماری بلاد عالم الاسلام 
وجعلها اداة اساسية فى سنيطرته على الجتمعات 
فضلا عن تجمیده لشريمة الاسلامية واحلال القانون 
الوضعی بدلا منها وفرض نظم التعلیم الغربيةالعلمانية 
التی تفصل مادة الدین عن الثقانة وفق مفهوم غسربی 
لاهوتی لا یتطابق مع مفهوم الاسلام الجامع : دینا 
ودولة » ومنهج حياة و مجتمع وعقيدة وشريعة ۰ 
ولقد قطع المسلمون مراحل كثيرة فى سبيل 
مواجهة هذه التحديات الثلاث ' ولكنهم ما زالوا فى حاجة 
الى مجهود اضخم واکبر یتحتم معه تهيئة الجتمات 


۱۱ 


الاسلامية لحياة اصيلة قرامها زاد الفطرة واعلاء شان 
التكامل الجامع بين الروح والادة ٠‏ 

واذا كان محمد اقبال شاعر الاسلام قد اعلن 
منذ .الثلائینات بان الاسلام مهدد بخطرین مصسدرهما 
الغرب : اولهما الالحاد وثانیهما الاستعمار وان‌مستقبل 
الاسلام رهن بمستقيل العرب وان مستقبل المرب 
رهن بوحدة العرب فاذا تمت‌الوحدة علا شسأنالمسلمين 
فى انحاء الارض : هذه الصورة التى عاشها اقبال قد 
تفيرت كثيرا اليوم فى الثمانينات فقد دخل عاملان 
جديدان هما عامل الشيوعية الخطير وعاملالصهيونية 
الاشد خطورة وهو عامل ذو شقين : شقه الاول 
فى سيطرته على القدس » ووجوده فى فلسطين » 
واحتلاله لاجزاء من سينا والجولان والضفة الغربية » 
وشقه الثانى فى ذلك النفوذ الفكرى ۰ المتمثل فى مناهج 
العلوم الاجتماعية والنفسية والاخسلاقية وكثير من 
نظريات الادب والاقتصاد والسياسة المتداولة اليوم 
على أنها علوم اجتماعية بینما هی لا تزيد عن أن تكون 
دفاهزم تلمودية مغلفة باغلفة من بريق العلم وخداعه 
الذى أحاده الرهود . والمعروف أن الشيوعية وئليدة 
الصهيونية وربيبتها وخادمتها فى مختلف المجالات . 

ولا ريب ان الروابطالوطنيةوالقومية والاسلامية 


۱ 


قد اخذت منذ وقت بالبحث عن اسلوب اسلامی اصیل 
بعد آن ذهبت وراء منآهیم القوميات الفربية التی 
حاولت أن تحطم العلاقة الطبيعية بن‌العرب‌والسلمین 
من ناحية وبين السلمین والعرب جميعا وبين ماضيهم 
5-5 وتراثهم الذی بناهم کالطود الشامح خمسة 
عشر قرنا وحماهم من التمزق والاحتواء . 
فلا ریب ان هناك روابط ثلاث : هی الارض 
بالوطنية والعرق بالقومية دون أن یکون لاحسدها 
استعلاء عنصری . وذلك‌کله فى فلك الرابطة‌الکبری 
رابطة النکر الذی صنع لهذه الامة اسلوب عیش‌ها 
ونظابها الاجتمامی والسیاسی والاقتصادی منذ نزل 
الترآن الکریم فأقام هذه الرابطة الجامعة التی قامت 
على ( لا اله الا الله ) ولتد استطاع الفکر الاسلامی أن 
يصهر خير ما فى الثقافات القديمة فى اطار ( التوحيد ) 
وان يجعل منها «.روحا » يمتنقه أهل المنطقة جميعا 
مهما اختلنت اديانهم » ذلك بان اصل هذه الاديان كلها 
واحد وأن الحثيفية الابراهيمية السمحة التى انشات 
منذ ثلاثة آلاف عام ويزيد هذه الوحدة التی نشأت فيها 
الادیان كلها بقیمها واخلاقها ومنفاهيمها » ثم جاعت 


رسالة محمد صلی الته عليه وسلم لتقدم ذلك المنهج 
الربانى الخالد الذى هو الصبغة النهائية التى اختارها 


۱۳ 


الحق تبارك وتعالی للبشرية والتی هی عصارة کل 
الادیان السماوية السابقة . ۱ 

ومن هنا فان الامم فى هذا الاطار تلتقی على 
الرابطة الكبرى فلا تزول عنها الا فى ظل الاحداك 
والتحديات التی تمزق الامم الى وحدات اقليمية أو 
قومية > ثم لا تلبث هذه الامم أن تعود الى الوحدة 
الکیری كلما خفت عنها عوامل الاضطهاد والسيطرة 
والنفوذ الاجنبى . 


ولا ريب أن المسلمين اليوم وعلى آبواب القسرن 
الخامس عشر قد عرفوا أهواء القوی التى تريد أن 
تحتويهم أو تأكلهم وان رابطة الانتماء الى فكر واحسد 
أو ثقانة واحدة أو معتقد واحد كان هو اصئل هذه 
الروابط وأوسعها وأعمقها وآخرها ظهورا بعد أن 
استحصدت العائلة البشرية وارتفعت فوق القبلیات 
والاقلیمیات وتعصیها . 


ولقد شکلت وحدة الفکر رابطه کبری بين الامم 
التي تلاقت على نقافات تربطها اصسول واحدة من 
العفائد والادیان أو القضایا المشتركة » وکانت رابطة 
الاسلام هی اقوی هذه الروابط وأوسعها نطاقا وهی 
الراية التی استظلت بها الامم والنحل والادیان جميعا 


۱ 


ووحدت فيها السماحة والرحمة والاخاء الانسسانی 6 
وما تزال كذلك لانها تقوم على ( عقد اجتماعى ) مكتوب 
9 ) القران ) الذى لا يزال هو اللفة الجامعة 

( قبل اللغة العربية و اللهجات الاتلبيبية ) 
u‏ لفة وتاریخا وفکرا جامع 6 ووحدة الفکر هذه 
ليست ملكا للمسلمين وحدهم ولكنها ملك لاهل هذا 
العالم الواسع ا يمن فيه من آمم وأديان وعقائد 
ولغات .لانها كلها قد صهرت آفکرها وثقافتها منذ الف 
عام فى هذه الوحدة الجامعة . 


ان السلمین والعرب يدخلون فى اوائل القرن 
الخامس عشر » مرحلة الرشد والاصالة بعد أن 
مرت حياتهم خلال قرن کامل تقریبا بتلك التحصدیات 
الخطيرة : عسكرية. وسياسية وثقافية واقتصادية 
التى واجهتهمبالاستعمار الفرنسى والبریطانیو الایطالی 
ثم بالغزوة الصهيونية ٠‏ ۰ 

وأمام السلمین فى هذه الطالع . الجديدة الحاسمة 
تلك النظرات الواضحة التی قدمها الباحئون الغربیون 
المنصفون الراك ا ان ات 
فيه ). 


: اولئك الذین اعترفوا بعظمة الشريعة 


1° 


الاسلامية. وجلالها وقدرتها الفائقة على بناء مجتسع 
اسنانی رفي القدر. . 

ثانیا ۰ تلك الکتابات التی قررت دور السلمن 
في بناء الحضارة الاتس‌انية الحديثة وتقديمهم النهج 
العلی التجرربى الذی هو الاساس الوحید للعلم 
والتکنولوجیا الحديثة . 


ثالثا ۰ الاعتراف بان جمیع‌حرکات. التحرر الوطنية 
فى العالم الاسلامی انما استمدت قدرتها ووجودها من 
مفهوم الاسلام نفسه . 
رابعا : مقدار ما قدم الاسلام فى مجال العلوم 
الاجتماعية والنفس والاخلاق والتربية من مفاهيم 
تستهدف سناء الاخاء الانسانى وتعارض العنصرية 
وتحمل لواء تحرير الانسان من العبوديتين : عبودية 
الروح والعقل وعبودية الجسم التى عرفتها حضارات 
الرومان والفراعنة والفرس والهنود . 
خامسا : مكانة اللفة العربية ودورها الخطير 
فى بثاء الوحدة الاسلامية العربية والفضل فى رسوخها 
الى الرآن الكريم الذی نزل بها فاعظاها هذه المكانة. 
سادسا : نصاعة تاريخ الرسول صلى الله عليه 
وسلم وسلامة النص القرآنى الموثق وثبات تلك 


1١1 


التواريخ والعلاقات الاصلية مما لا يوجد له مثيسل ف 
الامم والعتائد الاخرى . 


سابعا : قدرة الاسلام الفائقة على العطاء 
وحيويته الكامنة والتقائه بالفطر وبالعلم وبواقعالحياة 
بأساليب مرنة سمحة كريمة . 


كل هذا وغيره مما يجعل الاسلام هو الامل الذى 
يملا نفوس المصلحين فى ارجاء العالم وهم يتطلعون 
اليه باعتباره الوسيلة الاخيرة لتحقيق المجتمع الامشل 
بعد آن فشلت کل الايدلوجيات خلال اکثر من ثلاثة 
قزون فى تقدیم منهج أصيل لبناء الجتمسع الانسانی » 
وهو فى هذا انما يدعو الى السلام والرحمة والخير ولا 
بتطلع الى استعلاء أو سيطرة : على النصو الذی 
رسمه القرآن الكريم : « تلك الدار الاخسرة نجملها 
للذين لا يريدون علوا فى الارض ولا فسادا 4 ٠‏ 

ولیس ادل على صدق الاسلام وانه دين الله 
الحق » انه لم يتوقف عن الانتشار منذ بزوغ فجره 
حتى فى آشد ایام الصراع بين عالم الاسلام وبین 
.الاستعمار > وقد انتشر. الاسلام بقوته الذاتية وبفضل 
سماحة مبادئه الربائية الصدر » وهی تحمل التوخيد 


۱۷ 


والحرية والاخاء البشری وتحمل الى الملونين 
والستعبدین روح الساواة والرحمة . 


ولا ريب فى هذا الاثر فقد جاء الاسلام حاملا 
ميراث النبوة والوحى الربانى وقد استوعب اعظم مافى 
الفكر البشرى مما هو اصلا من ن ميراث الاديان فصهره 
فى بوتقهة التوحيد ٠‏ 


وليس امام المسلمين اليوم الا ان یتسلحوا بروح 
الرابظة على ثغؤزهم وان يستقيموا على طریق الله 
بالجهاد والقدرة .على حماية بلادهم واستعادة أرضهم 
وان یکون طابع الجهاد واضحا فى مختلف مجمالات 
الثتانة والاجتماع والحياة جمیما وان یکون ذلك منطلقا 
:الى تطبیق الشريعة الاسلامية وبناء اسلوب اسلامی 
للترب و التعلیم بما يحقق «تمیز» السلمین‌تمیزا واضحا 
لامة تحمل خاتم الرسللات الى العالمين . وعلی 
لسلمین‌انباخنوا التكنولوجيا واسرار العلمفيصيغوها 
من جديد فى اطار فكرهم الاسلامى القائم 
على المدالة والاخاء والرحمة وان يصصيغوها 
فى لفتهم العربية فلا يكونوا عالة على اللفات والامم » 
أما فيما بتعلق باسلوب العیش فان للمسلمين اسلوب 
عيشهم الاصيل : خلقا وعقيدة وايمانا باه وانهم 


۸ 


ليسوا فى حاجة الى اسلوب مفایر يقوم على مفاهيم 
وقيم تتعارض أو تختلف مع عقيدتهم ٠‏ 


۲ س عطاء المنهج الرباتى 


لم بتوقف الاسلام عن الانتشار منذ بزوغ فجره 
حتى فى آشد ايام غزوه من القوى المعادية : التتار » 
بيه ف امف + نوبز 
لت الاولی بقوته الذاتية ¢ ویفضل مبادئه تحت 
التوحيد الخالص والحریتوالاخاه والرحمة الى الملونين 
0 ولاق الیوم وله المميز على الخريطة » هذه 
المنطقة الوسطی بیوقعه الجفراق الفرید یملك آربع 
منافذ مائية هاية ودولية تعد الشریان الرئیسی للتجار ة 
العالية : قناة ..المبویس ومضيق جبل .طارق. ومضیق 
باب الذدب ومصیقی ق البسفور ۰ 
وله من الوارد الضخمة والامکانیات سیما البترول 


عن ثرواته الزراعية والمعدنية بالاضافة الى التفوق 
البشرى والوارد الضخمة وهو ف‌فذه المنطقةالوسطى 
يحمل رسالة التوحيد بين مادية الغرب ووثثيةالشرق») 
وله منهجه الربانى الزاحف المتد » الذى تتطلع اليسه 
البشرية اليوم بوصفه تریاتها الوحيد . 

المالم الاسلامى قارة بين القارات متصلة » عالم 
یکامله بارضه ومحیطاته وناسه ومقوماته بمضائقه 
ومنافذه » البحر الابیض التوسط فى شطانه الشرقية 
والحنوبية وحزء كبن من شاطئه الشمالی 6 وهناك 
البحر الاحمر » والمحيط الهندى ويطل على قسم کنم 
من المحيط الهادی ۰ : 

وهناك ف الفرب له نفوذه وزحفه ( فى مايو 
1 ) اعلنالدكتور خورشيداحمد مدير عامالمؤسسة 
الاسلامية فى اوربا فى مؤتمر لندن الاسلامی آن عسدد 
المسلمين فى اوربا يبلغ حالیا ۲۵ مليونا و ۲۰۷ آلاف 
نسمة تقریبا ويقدر عدد المسلمين بالدول الاوربية فى 
الشيوعية بنحو ثلاثة ملايين و ٩۳۰‏ الف نسمة ای 
بنسبة ١۷ر١‏ فى الائة من عدد السكان » اما دد 
المسلمين بالدول الاوربية الشيوعية فيقدر بنحسو ۱٩‏ 
ملیونا و ۲۷۷ الف نسمة ای بنسبة ۱۸ فى السائة من 
مجموع السکان ( ولا بدخل فى هذا العدد مسلمو 
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الجمهوریات الآسيوية التابعة للاتحاد السوفیتی ) 
وتوجد اعلی نسبة من السکان فى فرنسا حیث يقدر 
عددهم بنحو ملیون و ۸۲۰ر۷۲٩‏ نسمة آی بنسية 
( ۳ من عشرة فى المائة ) من عدد السکان وفى المانيا 
یوجد ملیون ونصف المليون ونی بریطانیا حوالی ملیون. 
وهناك فى آمریکا وکندا والبرازیل والارجنتین‌وکولومبیا 
وفنزیلا وبلاد المكسيك وغانا البريطانية حوالیاللیون. 


وقد ار ول کے ی هذا ای خی 
قال : ان السلمین يمثلون عالا مستقلا کل الاستقلال 
عن مالنا :القرنی مهم بكرن تالز الخاص 
و.تمتعون بحضارة تاريخية ذات اصالة فهم جدیرون 
"أن بقيموا. بها قواعد عالم جسديد دون حاجة الى 
( الاس‌تنرانب ای دون حاجنية: ال .اذابة شخصيتهم 
الحضارية والروحية بصفة خاصة فى الشخصية 
الحضارية الفربية ) . 

ومن هنا غنحن نمرف تلك الحملة الضخمة التی 
توجه الى المسلمين من خلال موسسات التعريب 
والفزو الثقفى بهدفاضعاف ثقتهم فى انفسهمواحتوائهم 
ومحاصرة فكرهم وتدمير قوتهم حتى لا بصسبحوا یوما 
وهم قادرون على امتلاك ارادتهم مع انهم أن يكونوا اذ 
ذاك الا عامل اسعاد للبشرية كلها وعامل عطاء ورحمة 


۲۱ 


وغدل واخاء » ولکن القوی التی تثم حولهم الشبهات 
هم الصنهیونیون النلمودیون » اصحاب بروتوکولات 
صهیون والعاملون على انشاء امبراطورية الربا » 
هؤلاء هم آلذعورون الذين یخافون دخول المسلمين 
مرحلة النهضة مع هلال القرن الخامس عشر بعد ان 
مزوا بمرحلة التفطن خلال القرن الرابع عشر الذى 
كان قرن المقاومة والصمودنی مواجهة الفزو العسکری 
والسیاسی والاقتصادی والثقانی » وفى وجه النفوذ 
الاستعماری والنفوذ الصهیونی والنفوذ الشسیوعی 
جميعا متکاتفین متساندین » ومع ذلك فقد عجزت 
هذه المؤامرات الضخمة التی بداها القرن الرابع عشر 
باحتلال أهم مواقع العالم الاسلامی مصر وبعدها 
السودان وسوريا والعراق وتونس ومراکش » وكانت 
الجزاثر والهند واللایو قد سقطت من قبل ۰ ۱ 
ولکن حركة التفطن الاسلامية اسستطاعت أن 
تواجه هذه العركة فى قوة وکان للازهمر والقرويين 
وقلاغ الاسلام فى کل ارض » بالاضانة الى حسرکات 
الاصلاح و التجدید بعد حرکات القاومة العسکرية 
( عرابی وعبد الکریم ومن قبله عبد القادر الجزائری 
وشایل:) كل .هذا اعطی الغرب ایمانا اکیسدا بانه لن 
يوستطيع أن یقتلع الوجود الاستلامى ولن یستطیع 
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اجتوائه ولقد امتد نفؤذ الاسلام السلمی :فى هذا القرن 
الذی نشهد الیوم خاتمته الى مرکزین خطبيرين الى 
جنوب شرق آسیا والی قلب افریقیا شرقیها وغربيها 
بالرغم من کل محاولات التبشیر فى ایقافه: والقضساء 
,عليه وما تزال المعركة محتدمة ی الفیلبین وارتهریا 
والصومال وسوف یکون النصر لكلمة الحق وسسوف 
صمد السلمون فى معرکتهم الکبری حتی یدخلوا القرن 
الخایس عشر وهم آشسد قوة یمتلکون التکنولوجیا 
الحدیثة والقوة العسكرية التی تحمی شغورهم وتدفسم 
جم و 
" والیوم والسلمون یستشرفون + القن الخا 

مشر الهجری على طریق القوة والنهضسة فان 7 
الامور التی تحتاج منهم الى اهتمام عميق هو ان 
لا تحولهم المقدرات المادية عن الاستمساك بوجودهم 
الذاتى وكيانهم الخاص وطابعهم الاسلامى » وأن 
ركونوا قادرين علىنقل احدث مستحدثات العلموالتقدم 
والحضارة المادية لتكون موادا خاما يصيغونها فى 
داخل اطار فكرهم وقيمهم » وبذلك يصنعون الحضارة 
القادية : حضارة القرن الخامس عقر الهجرى الذى 
اوشك ان يهل هلاله والذى يتطلع اليه المسلمون 
كعلامة على عصر جديد تعود الكرة فيه مرة آخری الى 
أردى العرب والمسلمين .. 
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ان اخطر ما واجه الحضارة الفربية الحديثة 
واسلمها فى وقت قريب الى الازمة الخانقة والصراع 
بين القوی مع ما امتلکته من اسباب التقدم الادی هو 
انها کسرت الاطار الدینی وحطمت الضابط الاخلاقی 
الذی‌هو الحاجز الحامی‌لکل نهضة من‌التعثر والتصدع 
ومضت تواحه الحياة بغي سناد من الایمان بالله یحمی 
ظهرها » أو نور من هدی الله یضییء طريقها وبذلك 
صرعتها المادية الفالبة وانحرفت بها الطریق الى 
تاكيد اهواء النفس وتغلیب الترف واللذات والشهوات 
فانتهت بها الى تلك الازمة الحادة التی تضعها الآنعلى 
طريق الافول » هذه التی یبحشون لها عن عسلاج » 
وهی أزمة الانسان الحدیث وصراعه وتمزقه وغربته 
وضیاعه »:» کل هذا الذی قاساه ویقاسیه من اهوال 
غربة العنویات وتجاهل اشواق الروح وتصدع النفس 
وتمزق . الکیان الانسانی وفقدان الهوية والهدفوالعجز 
عن فهم رسالة الانسان وامانته واستخلافه فى الارض 
والغاية والمصير فلیحذر السلمون الیسسوم وهم على 
الطريق الى امتلاك ادوات‌الحضار ة الحديثة وتكنولوجيا 
العصر ٠‏ أن تستوعبهم هذه الحضارة أو يحتويهم » 
هذا الفهم الدمر القاصر » وعلیهم أن یبداو من نتطة 
التوحید فى الفکر والرحمة فى الانسسانية والاخاء فى 
البشرية ومن اللفة العربية کمدخل‌الی العلم كلهفينقلوا 


۳ 


الیها کل معطیات العلم » ومن الایمان بوحدة البشرية 
والاخاء الانسانى والعدل والرهمة باعتبارها ھی 
معطیات الاسلام للانسانية 6 وليجعلوا من هذا كله 
اطارا یتحرکون فيه ومنطلقا یبداون منه ویعودون‌الیه» 
فیخضعون العام لرب العلم ویخضعون الحضارة 
للاخلاق ویخض‌مون الجتمعات للتقسوی ویجعلون 
مقدرات البشرية للناس جمیما ولیس لفئة مستعلية أو 
مسيطرة أو مستفلة » وبذلك بحققوا ارادة الله فى بناء 
الجتمع الانسانی الحق الذی تتطلع اليه الدنیا جمیما 
بعد ان عاشت فى الظلم والظلمات‌طویلا وبعد ان فقدت 
نقتها فى الایدیولوجیات جمیما شرقيها وغربیها ولیطلع 
السلمون الناس على انهم یملکون‌نهاجا ربانیا قادرین 
على اسعاد البشرية كلها ودفعها الى طریق الحق 
والعدل وتحريرها من الجوع والخوف وتامين النفس 
الانسانية اساسا من القلق و التصدع و الانهبار ۰ 


(« صراط الله الذی له ما فى السسموات وما فى 
الارض الا :الى الله تصم الامور » ۰ 


۳۵ 


1:5 اد 
٠‏ امانة الانسان فى الارض ‏ 

ان من مهمة الدعاة الى الله تبارك وتمالی فى هذه 
المرحلة الدقيقة من حياة الامة الاسلامية ان يحرروا 
الشخصية الاسلامية من التبعية بكلصورها والوانها» 
والتوصل الى تاسیس مدارس وتاصيل اتجاهات 
اسلامية تسعى وتستوعب العلوم الحديثة وتفرعها 
فى « اطار اسلامی » وعلينا تأصيل الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية . 


لقد اصبح السلمون الیوم يملكون الطاقةوالثروة 
والتفوق البشری وهم على ابواب استیعاب تکنولوجیا 
العلم بحیث يستطيعون استفلال مساحات واسعة من 
الارافی وقدرات هائلة لم تستفل بعد » تعد دور عالم 
الاسلام بعد ان نضبت آبار الفرب وثروانه ومصانعه 
الى عملت بخامات السلمین اربمسة قرون او يزيد 
وسوف تكون حضارة الاسلام متميزة بطابع العدل 
والرحمة والاخاء الانسانى » أن المسلمين اليومينتقلون 
من عصر اليقظة الى عصر النهمضة مرورا بمرحلة 
الرشد والاصالة والحفاظ على الشخصية والتماس 
النابع ٠‏ 
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. ان السلمین يقفون الیوم موقف الحيطة والحذر 
نهم لا یتقبلون حضارة الفرب التهالكة فى قشل قيها 
التصارعین » ولکنهم یقبلون من الفرب العلوم 
التجريبية وحدها » اما اسلوب العيش فهم يرفضونه 
اه یتعارض مع قيمهم وعقيدتهم ومنأهييهم. القرآنية 
الاسلامية ۳ 


ن الغرب الآن يتطلع الى عالم الاسلام لیری 
فيه صوره الاسلام مطبقة » بعد أن تحررت الامة 
الاسلامية من التبعية للنفوذ الاجنبى والصهونية 
والشروعية » أن الصورة الآن فى الغرب تكشف عن 
أنه یتقدم تقدما شدیدا وحاسما نحو الاسلام ٠‏ 


یقول الدکتور محمد یحیی الهاشمی : يكاد یکون 
الیوم فى کل قطر آوربی من رعايا السلمین . للاسلام 
قوة روحية لا تنکر فقد أخذ يتجه نحو الغرب الى 
آوربا وأمريكا واصبحت شعوب وربا وامریکا تقبسل 
على دين جدید بالنسبة لهم » جدیر باعطاء نفوسهم 
الراحة والسلام » لانه ن ۷ بتمارشی.مع الفطرة 
و العلم والعرفة وجدیر بالتقدم البشری والاقبال 
شدید فى امریکا على اعتناق الاسلام من قبل الزئوج 
والامريكين وتوجد خاليات اسيلابية فى اتطترا راقرا 
وهوائدا وبلجيكا والدنمرك والسويد وغنلند! وليتوائيا 


۳۷ 


واسبانیا والیونان‌وسویسما ورومانیا وبلفاریا ويولونيا 
وألبانيا ویوغسلاف:ا وایطالیا والنمسا والجر » لهم 
مراکز ومساجد یدرس فيها القرآن والحدیث > وتوجد 
كثيرا من الجمعیات الاسلامية فى نيويورك وواشنطون 
وسان فرانسیسکو وکالیفورنیا وق آمریکا الجنوبية 
وصحيفة اسلامية ۰ 

ان ممحزة الاسلام الكبرى فى العصر الحاضر 
تتمثل فى نموه بخطا وئيدة الى الامام ۰۰ فاذا اضفنا 
الى ذلك أن جورج برناردشو الكاتب الایرلندی‌الشهر 
صرح منذ سنوات أن الاسلام القابل للتجدد سیکون 
دين أوربا ان قريبا وان بعيدا ٠‏ 

كل هذا يعطى الداعية السلم ابعاد المسئولية 
اللقاة على عاتقه اليوم لحمل امانة الاسلام الى تلك 
معنم دنیوی . 
ان التماس النابع والعودة الی الاصسالة هى الحد 
الحافظ من الوقوع فى برائن أزمة الانسان المعاصر بعد 
أن تبین أن منهج الله تبارك وتعالى الذى هدى اليه 
الامة الاسلامية يحمل عدة ملوامل مميزة عن النهج 


۳۸ 


البشری : تکامله‌ونظرته الجامعة فى مواجهةالانشطارية 
الفربية ۰ رحمته وسماحته فى مواجهة الدعوة الفربية 
الى قتل الضعفاء والتخلص من الرضی والفقراء › 
التماس وجه الله تبارك وتمالی فى مواجهة الاستعلاء 
العنصری واللونی والجنسی ومحاولة جعل القسوة 
المادية لقوم م دون قوم ۰ 
لقد تبين للمسلمين أن لكل حضارة خصائصها 
المميزة المستمدة من مواريثها وثقافتها وعقیسدتها وان 
المراث الاسلامی متصف بالتوجیه والرحمة والعدل » 
ولقد جرب السلمون اسالیب الایدلوجیات ومناهجها 
وتکشف لهم انها لم تستطع أن تقدم لهم مطسامحهم 
النفسية والروحية » ولذلك فانهم حين يعودون الى 
المناهل الاصيلة فانما يتلمسون الطريق الصحيح ٠‏ 

« وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعو 
السبل فتفرق بكم عن سبيله » ۰ 

وكذلك فقد تبين للنفوذ الاجنبى أن كل محاولاته 
التى قام بها من عمليات التبشير والتفریب والفزو 
الثقاى كوسيلة لاذلال المسلمين الى جانب السيطرة 
الاقتصادية .والمالية لم تحقق نتيجة تذكر » وأن 
الاسلوب الاصلح هو اعطاء هذه الامة حقها الكامل فى 
تطبیق اسلوب العیش الذى تشكلت عليه والغثه منذ 


۳۹ 


أربعة عشر قرنا وان المسلمين بعد ذلك هم اهل رحمة 
و اخاء وعطاء ما دامت القوى الکبری لا تطمع فى 3 
حقهم » لقد کانوا عونا للتقدم العالی فى كل الراحل : 

بقول المؤرخ الانجلیزی هونشو : لد خرج 
الصلربیون من ديارهم لقتال السلمین ناذا هم جلوس 
عند آقدامهم یاخذون عنهم آنانین العلم والعسرفة . 
وقال جيمس برستد أن العصر الاسلامی فى أنسابنيا 
كان أكبر. عامل من عوامل الدنية ی آوربا وان انخذال 
المسليين فى اسبانیا كان بمثابة انخذال المدنية امام 
الهمجبة ولكن بدأ الغرب فى صورةغير المعترف بالجميل 
وغير المنصف للحقيقة العلمية أو التاريخية وكان فى 
مفهوم ثقافته لا يرغب الا فى السيطرة ولا يرى العدل 
والحرية الا للجنس الابيض » . 

والعالم كله يعرف الآن آن المنهج التجريبى كان 
من عمل المسلمين وانه هو اساس الحضارة الحديثة 
- فى مجال العلوم التجريبية والتكنولوجيا ‏ فمن حق 
المسلمين أن يحصلوا على هذه العلوم ليديروها فى 
دائرة فكرهم الاسلامى » لا ان يخضعوا لمفاهيم الفرب 
التی احتوت هذه الخضارة من بعد وخاصة فى تجربتها 
الاجتماعية التی هدمت الاسرة واحدثت اضسطرابا 
شدیدا فى علاقات الراة والرجل وف کل ما بتصل 


+ 


بالفنون والسرح والربا والقمار وغرف اللیل ٠‏ 

ان التجربة. الغربية لاسلوب العیش‌الذی طبتتها 
بعيض الدول الاسلامية جریا وراء اسلوب الفرب ‏ قد 
جمدت. قدرتها على التقدم الحقيقى › ولم تکسب منها 
شیئا ذا بال » ولقد عادت تركيا الاسلامية مرة آخری 
الى أصالتها بعد أن غرقت فى التجربة الغربية»وكذلك 
آخذت ايران وباكستان فى التماس النهج الاسسلامی 
الاصيل »© آما الخزب فقد کانوا. افدر: على التحصرر :من 
نفوذ الايدلوجيات الغربية بعد أن مروا بتجربة النظام 
اللرپرالی والننلام الماركسى ولم تجد من أحدهما قدرة 
على العطاء » ولقد تعالت صیحات الاصالة فى العودة 
الى تطبرق الشريمة الاسلامية والحفاظ علی اللفسة 
العربية وتحریر الاقتصاد من الننوذ الربوی الدمر . 

ولا ریب أنظاهرة « العودة الى الله » التی‌تمضی 
الیوم فى طريقها الاصیل تکشف عن جوهر هذه الامة 
القادرة فى أوقات الازمات والحن أن تلتمس اصالتها 
من مصادرها الاصيلة ومنابعها الثرية » متحررة من کل 
ننوذ اجنبی وقادرة على الاخذ والعطاء مع الحضارات 
والامم دون أن تفقد ذاتیتها الخاصسء ولا طابعها 
الاضسیل. : 

<< ولقد ترددتصيحاتكريمة تدعو العربوالمسلمين 

أليوم الى أن لا تحولهم القدرات المادية عن وجودهم 


۳۱ 


الذاتی وكيانهم الخاص وطابعهم الاسلامی وان یکونوا 
قادرین على نقل احدث مستحدثات العلم والتقدم 
والحضارة الادية لتكون موادا خاما یصنعونها داخسل 
اطار فکرهم وقیمهم وبذلك یصنعون الحضارة القادمة: 
حضارة القرن الخامس عشر الذی يتطلعاليه السلمون 
كعلامة على عصر جدید تعود الكرة منه مرة آخری الى 
آیدی العرب والمسلمين ۰ ولنکن على عظة من مقتسل 
الحضارة الفربية الذى اسلمها الى الازمة الخانقة 
والصراع بين القوی مع ما امتلکته من اسباب التقدم 
المادى وهو انها کسرت الاطار الدینی والاخلاقی 
الذی هو الحاجز الحامی لكل نهضقین‌التعثر والتصدع 
وقد مضت تواجه الحیاة بغیر سناد حقيقى یحمی 
ظهرها أو نور صادق رضيىء طريقها وبذلك صرعتها 
المادية الفالية وانحرفت بها الطريق الى تأكيد اهواء 
الننس وتغليب الترف والملذات والشهوات وهذه 
ازمة الانسان الحديثوصراعهوتمزقه وغربته‌وضیاعه» 
نتيجة تجاهله اشواق الروح ونداء الوجدان وصيحة 
الضمير » وتمزق الكيان الانسانی وتجاهل مسئولية 
الانسان والتزامه الاخلاقى وامانته التى حملته اياها 
اديان السماء » فليحذر المسلمون اليوم وهم على 
الطريق الى امتلاك ادوات الحضارة الحديثة أن 
تستوعبهم الحضارة أو تحتويهم. وعليهم أن يصيغوا 
حضارتهم فى اطار التوحيد والرحمة والاخلاق . 
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